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القـــرن العشــــرون : مشرحـــــة الـــزمن

 وبـالنسبـة لآخرين، قـد تكون فتـرة النمو
ـــا في ـــات الاقـتــصـــادي الاســـرع والاكـثـــر ثـب
التـاريخ، او نهـاية عـصر الامـبراطـوريات،
الـتي هـيمـنت علـى الـسيـاسـة والاقـتصـاد
في العــالم لمــدة قــرون. امــا بــالنــسبــة الــى
نـيل فيـرغـسن، علـى ايـة حـال، لـم يقتـرب
ــــســبــب و ــــشـــــرح الاخــيـــــر مــن ال ســـــوى ال
بــالتــالي فهـو لا يـشـكل الا الارضيــة. من
وجهــــة الـنــظــــر هــــذه، كــــانـت اهـم سـمــــة
حاسمة متميـزة لذلك القرن هو العنف:
المجـازر، ليس خلال الحـرب فقط، لملايين
وملايـين البشر. يحاول كـتابه الجديد ان
يــصف وان يـــشـــرح، قـــدر الامـكـــان، سـبـب
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1953، وهـي الهــدنــة الـتـي وضعـت حــدا
للحــرب الكــوريــة، و لـكن لـيبــدو لاحقــا
بـــانه يـنــاقـض تـلك الـنـتـيجـــة بمقـــاطع
طـويلـة حـول ازمــة الصـواريخ الكـوبيـة،
الحــروب في فيـتنــام و كـمبــوديــا، انـهيــار
الاتحــاد الـســـوفيـتي و حــروب الـبلقــان،
الـتي تبـدو جميعهـا متـرابطـة بقـوة مع
بقية مـواضيع الكتاب. وبالرغم من كل
ذلـك النقــد، علـى ايـة حـال، فــان كتـاب
الــسيــد فيـرغــسن يـسـتحق القـراءة. ان
مقـــدمـته حـــول الـــدور الـــذي لعـبـته في
عـنف القـــرن العــشــريـن افكــار الـتفــوق
العـنــصـــري وســط الاخـتـلاط العـــرقـي
الــذي يميــز جيـدا وسـط و شـرق أوروبـا
بــشكل خــاص- بــرغـم انه كــان بــامكــانه
ان يــــــــتـــحــــــــــــــــــــــدث اكــــــــثــــــــــــــــــــــر عــــــــن دور
الامبـراطـوريـات، بضـمنهـا البـريطـانيـة
الـتـي عـبـــر عــن اعجـــابـه بهـــا في كـتـــاب
ســـــــابـق، لـــــــرعـــــــايـــتـهـــــــا ذلــك الـــــــوهـــم
العـنصري. وهنـالك نقطة قـوة اخرى و
هـي الـكــيفـيـــة الـتـي يمـــزج فــيهــــا معـــاً
الـتـحلــيلات الاقـتــصــــاديــــة، المــــالـيــــة و
الـسيـاسيـة بطـريقـة لا يتـمكن منـها الا
ــــــة مــن المــــــؤرخــين. انـه مـكــتــــشـف الـقـل
لـطـيف: فعلــى سـبيـل المثــال، ان فكــرته
الـتي تـشيـر الـى ان نجـاح بــريطــانيـا في
الحـرب العـالميـة الثـانيـة يعـود الى ادارة
الجهـــد الحـــربـي مـن قـبل لجـنـــة اكـثـــرر
ــــالق  ونـــسـتـــون ممـــا هـــو عـــائـــد الـــى ت
تـشــرشل، و بهــذا لم تــرتكـب الا القلـيل
مـن الاخـطـــاء الكـبـيــرة. كـمـــا انه عــادل
بشكل يثير الاعجاب، بتقديمه مساحة
مـتــســاويــة و تــدقـيقـــا للـمـــذبحــة الـتـي
قـامت بهـا قـوات الحلفـاء ضـد المــدنيين
ـــــاء ـــــالغـــــارات الجـــــويـــــة  و قــتـل سجــن ب
الحلفــاء بــاعـتـبــارهــا اعـمــالا وحــشـيــة
ارتكـبـت مـن قــبل القـــوات الـيـــابـــانـيـــة و
الالمـــانـيـــة. وبعـــد كل هـــذا، فقـــد كـــانـت

جزءاً لا ينفصم من العنف.  
عن الايكونومست
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ـــى شـكل انـــدحـــار ــــرزت عل آسـيـــا" الـتـي ب
ـــان امـــام روسـيـــا عـــام 1905-1904 الـيـــاب
وصعـــود الـصـين الآن. فـــان لــم تكـن تـلك
حقـا فكرة السيد فيرغسن، فان المرء كان
يمكـن ان يتــوقع بـــدا من ذلـك ان يكــرس
الكتـاب الجزء الاكبـر لهذا المـوضوع. واذا
جــاز الـتعـبيــر، فــان هــذا الـنقــد يــرى بــان
هـذا الادعاء قد صيغ فيما بعد، مصمماً
لجعل الكـتاب الذي هـو بصورة عـامة عن
أوروبا يلفت نظر أولئك الذين هم الان-
و هــو مـــا يمكـن فهـمه- تـسـتحــوذ عـليـهم
ــــة الـــصـــين. ومع ذلـك، فــــان اهــم مـــســــال
نقـاط ضعف الكتـاب هي تلـك التي
تحــاول بــشكل مـــا تبــريــر مـــزاعم
ـــــســـيـــــــد فـــيـــــــرغـــــســـن زمـلاء ال
الاكـاديمـيين الــذين يعـيبـون
علـــيه حـــبه الــتــبـــســيـــط.
يبــدو ان كتـابه قـد كـتب
طـــبـقــــــــا لخــــطــــــــوط تم
تحـــديـــدهـــا مـن قــبل مـــسلـــسل
تـلفــــزيــــونـي- يـبـتــــدئ هــــذا في
بريطانـيا على القنـاة الرابعة
في 19 يـــونـيـــو- بـــدلا مـن ان
يكـــون نـتـــاجـــا لــبحــثه و
تـفــكـــيـــــــره. فــكـــــــانـــت
النـتيجـة خلـيطـا
غــــــــريـــبــــــــا مـــن
روعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الـكـتـــابــــــة،
الــفــهـــــــــم
الــــواضح
و الاصلي،
و عدم الترابط.
ان بــعــــــــــض المــقــــــــــــــــــاطــع
الـطــويلــة و المفـصلــة )تبــدو غيـر
مهـضـــومـــة، نـتـــاج، كـمـــا قـــد يـبـــدو،
جـيش مـن المسـاعـديـن( في بحث مـا
بــدلا من ان تكـون لكـاتـب و مفكـر
بــارز كـمــا هـــو واضح مع الـسـيــد
فيـرغسن. يبـتدئ الفصل
الاخيــر بتحـديـد نهـايـة"
حرب العالم" في 27 يوليو
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ـــــــــالمـــــــــؤرخ زمـلائـه مـــن الاكـــــــــاديمـــيـــين ب
الـشعبي. ان ذلـك يعني، بـشكل اسـاسي،
ــــــان تـلـك المــــــوضــــــوعــــــات هــي واسـعــــــة ب
وطـمـــوحـــة، فكـتـبه قـــرئـت جـيـــدا، كـمـــا
يظهـر على التلـفاز كثيـرا ويبيع الـكثير
من النسخ. واضافة الى تلك الفضائل،
علـــى ايـــة حـــال، يـــوجـــد هـنـــالـك بعـض
الخـطـايـا. احـداهــا هي ان كـتبه تحـاول
ان تخلق مـزاعـم لافتـة للـنظـر. هنـالك
مثــال صغيـر ولـكنه مـثيـر بـشكل خـاص
يـاتـي في البـدايــة عنـدمــا يختـار الـسيـد
فـيـــرغــسـن الـنــظـــر الـــى "العـــالـم في 11

أيلــول1901، وهـــو التــاريخ الــذي
يـتـضح بـــانه لـيــس له ايـــة علاقــة

بـاي شكل كـان لـو لم تـقع الهجمـات
ــــى نـيــــويــــورك بعــــد قــــرن لاحقــــا. عل

والمثــال الاكبـر هـو الــزعم، الـذي
ــــــشــكـل تم الـــتــــــــرويـج لـه ب

خـاص مـن قبل نـاشـريه،
مـن " ان اكـبـــر حـــدث في
القــــرن العـــشـــريـن قـــد

كـــــــــــــــــان تـــــــــــــــــراجــع
الــهـــــيـــــمـــــنــــــــــــــــة

الـغــــــربــيــــــــة
عـلـــــــى
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تـكنـولــوجيــة او اقتـصـاديــة. وكمـا يــشيـر
المــــؤلف، مــــا كــــان ممــيــــزا في عــنف ذلـك
القـــرن هـــو حقـيقـــة ان الاسـبـــاب، بـــرغـم
امــتــــداداتهــــا العــــالمــيــــة- وفي الحقــيقــــة
الكـثـيـــر مــن القــتل- كـــانـت مـتـــركـــزة في
الجـــزء الاكـثـــر تـطـــورا مـن العـــالـم، وهـــو
موطـن حركـة التنـوير المـزعومـة: أوروبا.
وبـــالـنــسـبـــة الـــى فـيـــرغــسـن، المـــولـــود في
كلاسكو و استـاذ في هارفارد، الذي مازال
كـتــــابه ذو الجـــزءيــن، وبعـــد مــــا يقـــارب
العــشـــر سـنـــوات، يعـــد واحـــدا مـن اجـــود
الـــدراســـات في مجـــاله، قـــد اصــبح مـنـــذ
ذلـك الحـــين مــــــا يـــطـلـق عـلـــيـه مـعـــظـــم
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ـــة الـــى كـتـــاب ـــالـنـــسـب حـــدوث ذلـك. فـب
ــــوانه، مـن يحـمـل كلـمـــة "حـــرب" في عـن
المـمـتع ان لا يــشــار فـيه الا الـــى القلـيل
مـــن المعــــارك. حــيــث لــم يمــــر الا مــــرور
الكرام علـى الحرب العـالمية الاولـى عبر
صفحــات قلـيلـــة. تنـظــر بعـض المقــاطع
القـصـيــرة الـــى تقــدم هـتلــر في الاتحــاد
ــــــى تقـــــدم ــــســـــوفــيــتــي عـــــام 1941 وال ال
الجـيــش الامـبـــراطـــوري الـيـــابـــانـي الـــى
الـعاصـمة الـصينـية نـانكينـغ عام 1937،
و لـكن ذلك لا يـشكل تـاريخـا عـسكـريـا.
فالتـاكيد ثـابت على الاسبـاب والنتائج،
ســـواء كـــانـت سـيـــاسـيـــة، اجـتـمـــاعـيـــة،
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لماذا كان العصر الاخير مليئا الى هذه الدرجة
بالكراهية؟ يقدم نيل فيرغسن المؤرخ البريطاني

المولد  وأستاذ في جامعة هارفارد تحليلا مثيرا
وممتعا، برغم وجود نوع من الصدع فيه. فما

السمة الحاسمة للقرن العشرين؟ انها ميدان
العاب المؤرخين، ولكن لا يمكن ان يكون هنالك
من اجابة حاسمة، فبالنسبة للبعض، قد تكون

السمة الحاسمة هي إرسال الإنسان إلى القمر، أو
اكتشاف البنسلين، او انشطا ر الذرة او بعض

الانجازات العلمية العظيمة الاخرى.


